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قضايا فساد تلاحق المنظمات 

الدولية العاملة في اليمن
 عدن – أعاد إعلان الســـلطات المحلية 
فـــي العاصمـــة اليمنيـــة المؤقتـــة عـــدن 
اكتشـــاف كميـــات مـــن المـــواد الغذائية 
منتهيـــة الصلاحيـــة فـــي مســـتودعات 
برنامـــج الأغذية العالمـــي الحديث داخل 
الأوســـاط اليمنية عن الفساد المستشري 
في المنظمات الدوليـــة العاملة في اليمن 
وتبديـــد الدعم الدولي الموجه للإغاثة في 

البلاد التي تعصف بها الحرب.
ووفقـــا لوســـائل إعلام يمنيـــة، فقد 
ضبطت السلطات المحلية في عدن كميات 
كبيرة تالفة من المـــواد الغذائية وحليب 
الأطفال في مخازن تابعة لبرنامج الغذاء 
العالمي تقدر بأكثر من مليون طن بتكلفة 
بلغـــت مئـــات المليـــارات من الـــدولارات 

بحسب محاضر التحقيق المسربة.
وعلى إثر تسليط وسائل إعلام يمنية 
ودوليـــة الضـــوء على حجم الفســـاد في 
عمل المنظمات الدولية العاملة في اليمن، 
طالبـــت الحكومة اليمنية في أغســـطس 
لجنـــة  بتشـــكيل  المتحـــدة  الأمم   ،2019
تحقيق في وقائع الفســـاد التي صاحبت 
أداء بعض المنظمات الأممية والمسؤولين 
فيها أثناء تنفيذ تلك المنظمات لمشاريعها 

وبرامجها الإغاثية في البلد.
وجاءت المطالبة الحكومية على لسان 
وزيـــر الإدارة المحليـــة ورئيـــس اللجنة 
العليـــا للإغاثـــة عبدالرقيب فتـــح الذي 
توجّه بخطاب لمنسقة الشؤون الإنسانية 
في اليمـــن ليزا غراندي حثّهـــا فيه على 
موافـــاة الحكومـــة اليمنية ”بملابســـات 
ووقائع الفســـاد ونتائج هذه التحقيقات 
واتخـــاذ إجـــراءات عقابيـــة رادعة ضد 
المقصرين والمتورطين في قضايا الفساد 

واستغلال المنصب“.

واتهم المســـؤول اليمني، وفقا لوكالة 
الأنبـــاء الرســـمية، بعـــض الموظفين في 
باســـتغلال  الأممية  والوكالات  المنظمات 
العملية الإغاثية والوضع الإنســـاني في 
اليمن واصفا ذلك بأنه ”عمل غير مقبول 

وغير أخلاقي“.
كما طلبت السعودية في وقت سابق، 
على لسان عبدالله الربيعة المستشار في 
الديوان الملكي السعودي والمشرف العام 
على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال 
الإنســـانية، مـــن الأمم المتحدة الكشـــف 
عـــن نتائج تحقيقـــات تجريها مع بعض 

منظماتها العاملة في اليمن.
وكان المتحـــدث باســـم الأمـــين العام 
لـــلأمم المتحدة قد كشـــف في أغســـطس 
2019 عن إجـــراء المنظمة الدولية تحقيقا 
بشـــأن تقارير صحافية عن فساد مزعوم 
في وكالات الأمم المتحدة بما فيها منظمة 

الصحة العالمية في اليمن.
فـــي  المستشـــري  الفســـاد  وتحـــول 
المنظمـــات الإغاثية والإنســـانية العاملة 
على الأراضـــي اليمنية إلـــى قضية رأي 
عـــام وأحـــد أكثـــر المواضيـــع المتداولة 
على مواقـــع التواصـــل الاجتماعي، في 
ظل اتهامات لبعض المســـؤولين في تلك 
المنظمـــات بتقديم خدمات للميليشـــيات 
مكاســـب  تحقيـــق  مقابـــل  الحوثيـــة 
شـــخصية، أو تنفيـــذ أجنـــدة سياســـية 

والانحياز للحوثيين.
ويشـــير الصحافـــي اليمنـــي رمـــاح 
الجبـــري في تصريح لـ”العـــرب“ إلى أن 
المنظمات الإنســـانية العاملـــة في اليمن 
أخفقـــت فـــي تقـــديم خدماتها بالشـــكل 
المطلوب والفاعل خلال ســـنوات الحرب، 
مشيرا إلى أن الأرقام ومؤشرات الوضع 

الإنســـاني في تزايد مخيـــف رغم تمويل 
دول العالم لخطة الاســـتجابة الإنسانية 
للأمم المتحدة منذ أربع ســـنوات بصورة 

متكاملة.
ويؤكد الجبري أن الكثير من المنظمات 
تورطت مع قيادات الميليشيا الحوثية في 
عمليات فســـاد كبيرة تســـببت بحرمان 
للمســـاعدات  المســـتحقين  مـــن  الآلاف 
الإنســـانية. ويضيف ”حولت الميليشـــيا 
الحوثية مـــواد الإغاثة الإنســـانية التي 
تقـــدم من دول العالم إلى مورد اقتصادي 
لتمويل عملياتها الحربية من خلال نهب 
المساعدات باســـم منظمات حوثية تعمل 
كشريك محلي للمنظمات الدولية لتبيعها 
في الأسواق الســـوداء وتستخدم المواد 
الإغاثيـــة فـــي التحشـــيد والتجنيد فيما 
صمتت غالبية هذه المنظمات عن عمليات 
النهـــب والفســـاد، بـــل إن من المؤســـف 
أن يصـــل الأمر إلـــى التعـــاون الميداني 
المباشر بين مسؤولي المنظمات وقيادات 
الميليشـــيا الحوثيـــة مـــن خـــلال تأمين 
تنقلاتهم وتحرّكات مجنديهم باستخدام 
الســـيارات الخاصة بالمنظمات بما فيها 

سيارات الإسعاف“.
في تقارير سابقة  وكشـــفت ”العرب“ 
عن اســـتخدام قيادات حوثيـــة لطائرات 
تابعة لـــلأمم المتحدة للانتقال إلى خارج 
باعتبارهـــم  إليهـــا  والعـــودة  صنعـــاء 
ناشـــطين في منظمـــات حقوقيـــة يمنية 
واســـتجابة مســـؤولين فـــي المنظمـــات 
الدوليـــة العاملـــة فـــي اليمـــن لضغوط 
حوثيـــة لفرض بعض الموالـــين للجماعة 

للعمل في المنظمات.
وطالـــت الاتهامـــات بالفســـاد مكتب 
المبعـــوث الأممـــي إلـــى اليمـــن مارتـــن 
غريفيث، حيث أشـــار ناشـــطون يمنيون 
إلـــى تضخـــم حجـــم الإنفاق فـــي مكتبه 
بشـــكل يفوق نفقـــات المبعوثين الأمميين 
العاملين في مناطق أخرى مشـــتعلة في 

العالم.
ونشرت الناشـــطة الحقوقية اليمنية 
المقيمة في كندا رشـــا جرهـــوم في وقت 
ســـابق سلسلة من الوثائق التي تتضمن 
حجم الإنفاق فـــي مكتب المبعوث الأممي 

الخاص إلى اليمن.
وقالـــت جرهـــوم إنّ ميزانيـــة مكتب 
المبعـــوث فـــي اليمـــن تخطـــت مـــا هو 
مخصص للبعثة في سوريا، حيث بلغت 
ميزانيـــة المكتـــب لعـــام 2019 حوالي 17  
مليـــون دولار ووصلت فـــي 2020 إلى 18 
مليونا مقارنة بــــ16 مليون دولار للبعثة 

في سوريا.
وأكدت أن عدد موظفي مكتب المبعوث 
الأممي إلـــى اليمن بلـــغ 95 موظفا العام 
2018 وارتفـــع إلى 101 فـــي 2019، أغلبهم 
موظفـــون دوليـــون، وذلـــك مقارنـــة مع 
سوريا حيث هناك 91 موظفا، مشيرة إلى 
بلوغ مصاريف مكتـــب المبعوث المتعلقة 

بالطيران 1.3 مليون دولار سنويا.
كما نشـــرت جرهـــوم وثائق تضمنت 
موازنـــة بعثة مراقبـــي الأمم المتحدة في 
الحديدة التـــي بلغت 56 مليون دولار في 
العام 2019 بمعدل نفقات شهرية تتراوح 
بـــين 2.4 و4.6 مليـــون دولار، فيما وصل 
إيجار الســـفينة التي تتخذ منها البعثة 
مقـــرا لها في الحديدة أكثر من 800 دولار 
شـــهريا، فيما بلغـــت تكلفـــة الإيجارات 
لسكن البعثة في الفنادق 3 ملايين دولار، 
والفلـــل بواقع 1.8 مليـــون، في حين يبلغ 
إيجار ســـكن بعثة برنامج الغذاء العالمي 

في صنعاء نصف مليون دولار.
ويشـــير مراقبـــون يمنيـــون إلى أن 
الفساد في المنظمات الدولية العاملة في 
اليمـــن فاقم تردي الوضع الإنســـاني في 
ظل تبديد القسم الأكبر من الدعم الإغاثي 
الموجه للبلد فـــي الإنفاق المبالغ فيه على 

مسائل لوجستية وفنية.

 الكويت - يدلي الناخبون الكويتيون 
اليوم السبت بأصواتهم لاختيار أعضاء 
جدد لمجلس الأمة (البرلمان) في انتخابات 
ألقت فيهـــا جائحة كورونا بظلالها على 
قضايا الحملات الانتخابية وربما يكون 

لها تداعيات على النتائج النهائية.
الانتخابـــات  هـــذه  فـــي  ويتنافـــس 
أكثـــر مـــن ثلاثمئة مرشـــح، مـــن بينهم 
قرابـــة الثلاثين امرأة، فـــي خمس دوائر 
انتخابية للوصول إلى المقاعد الخمسين 

للبرلمان الكويتي.
ويتمتـــع مجلـــس الأمـــة بســـلطات 
تشـــريعية ورقابية علـــى عمل الحكومة، 
بيـــد أن هنـــاك مـــن يـــرى أن البرلمـــان 
يشـــكّل عائقـــا أمام محـــاولات الإصلاح 
الاقتصادي والانضباط المالي في واحدة 

من أغنى دول العالم بموارد النفط.
النواب الكويتيين  فبســـبب ”إدمان“ 
علـــى اســـتخدام حقهم الدســـتوري في 
مراقبة عمل الحكومة، ولجوئهم بشـــكل 
مبالغ فيه إلى اســـتخدام آلية استجواب 
أعضائها، فقد تميّزت علاقة الســـلطتين 
التشـــريعية والتنفيذية بالصراع الدائم 
الأمر الـــذي كان يؤدي في أغلب الأحيان 
إلـــى اللجـــوء إلى حـــلّ البرلمـــان وإقالة 
الحكومة وإعادة تشـــكيلهما في متوالية 
عبثيـــة أثّرت علـــى الأداء العـــام للدولة 
التـــي فوجئت أخيرا بأزمـــة مالية حادّة 
جرّاء تراجع أسعار النفط وانتشار وباء 

كورونا.
وفي السنوات الأخيرة من عهد أمير 
البـــلاد الراحل الشـــيخ صبـــاح الأحمد 
الجابر الصبـــاح، اتجّه التفكير في أكثر 
من مناســـبة لإجراء تعديلات دســـتورية 
بهـــدف الحدّ من ســـلطة البرلمـــان لوقف 
اشـــتباكه الدائـــم مـــع الحكومـــة، لكـــن 
المشـــروع ظل قيد الحـــوارات النخبوية، 
ويبـــدو أن فرصة الدفع بـــه مجدّدا تكاد 
تكـــون معدومة في عهـــد الأمير الحالي 
الشـــيخ نواف الأحمد الـــذي لا يضاهي 
سَـــلَفه فـــي الكاريزمـــا ومـــا يمتلكه من 
سلطة اعتبارية إضافية كانت ناجعة في 
ضبط مراكز النفوذ وتطويق الصراعات 
لاســـيما بـــين أفـــراد أســـرة آل الصباح 

الحاكمة.
وعلى هذه الخلفية يُخشـــى أن تكون 
إعادة تشـــكيل البرلمان عبـــر الانتخابات 
الحاليـــة، مجرّد إعادة توزيع للنفوذ بين 
مراكز القوى استعدادا لحلقة جديدة من 

الصراعات والتجاذبات التي لا تســـمح 
بها أوضاع الكويت في الوقت الراهن.

ورغم أن الحملات الانتخابية جاءت 
هذه المرة ضعيفة وباهتة بسبب كورونا، 
فـــإن القضايا التـــي أثارتهـــا الجائحة 
هيمنـــت عليها وأعادت إنتـــاج القضايا 
القديمة مثل الصحة والتعليم ومعالجة 
خلل التركيبة الســـكانية وتضخم أعداد 
الوافدين، وفئة عديمي الجنســـية المعبّر 
المواطنـــة  وحقـــوق  بـ”البـــدون“،  عنـــه 
الكويتيـــة المتزوجـــة مـــن غيـــر كويتي 

والوضع الاقتصادي المتردي.
كما خلقت الجائحة قضايا وتحديات 
جديـــدة مرتبطة بالقضايـــا القديمة مثل 
التعليـــم عن بعد، وحقـــوق العاملين في 
الصفـــوف الأماميـــة بمواجهـــة المرض، 
ومشـــاكل  وتوقيتـــه  اللقـــاح  وتوزيـــع 
أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

ويقـــول حمد العتيبـــي وهو موظف 
حكومـــي يبلـــغ من العمـــر 43 ســـنة إنّ 
”القضايـــا هي هـــي؛ الصحـــة والتعليم 
والإســـكان“، ويضيـــف متحدّثـــا لوكالة 
رويتـــرز ”نحن ليس لدينا قضايا جديدة 
لأنه لم يتم حل القضايا القديمة أصلا“.

وبســـبب الجائحة ومنع الســـلطات 
لجـــأ  كبيـــرة  تجمعـــات  لأي  الصحيـــة 
التواصـــل  وســـائل  إلـــى  المرشـــحون 
الاجتماعي بالدرجة الأولى للوصول إلى 
قواعدهم الشعبية بالإضافة إلى وسائل 
الإعـــلام من قنـــوات فضائيـــة وصحف 
ومواقـــع إلكترونية كبديـــل لا غنى عنه 
عن المهرجانات والمآدب الكبيرة وزيارات 

الديوانيات وإقامة المخيمات.
وأتـــاح تلفزيـــون الكويت الرســـمي 
للمرشـــحين المجال للدعاية لأنفسهم في 
مقاطـــع فيديو صغيـــرة لدقائق معدودة 
ووضـــع شـــعارا واحـــدا لهـــذه الفقرة 

”مرشح أمة.. معا نصنع المستقبل“.
وأعلنـــت وزارة الصحـــة عـــددا من 
الإجراءات الواجب اتباعها خلال عملية 
الإدلاء بالأصوات وأهمها الالتزام بوضع 
الكمامـــات ومنع التجمـــع خارج اللجان 
الانتخابيـــة وقيـــاس درجـــات الحرارة 
وأخـــرى  للدخـــول  مســـارات  وتحديـــد 
للخـــروج والتـــزام الجميـــع بالتباعـــد 
البدني كمـــا تم تخصيص عيادات طبية 

للحالات الطارئة.
ونافســـت اللافتـــات الإعلانية التي 
تحمـــل صـــور المرشـــحين وأســـماءهم 

وشـــعاراتهم فـــي الشـــوارع، الإعلانات 
الفاخـــرة  الســـاعات  عـــن  التجاريـــة 
التجميل  وأدوات  الجديدة  والســـيارات 

ومحلات الوجبات السريعة.
وحـــرص الكثير من المرشـــحين على 
تســـجيل مقاطـــع فيديـــو احترافية من 
خـــلال شـــركات إنتـــاج، ولجـــأ بعضهم 
للقطات العفويـــة وتصوير الهواة حتى 
يكون أكثـــر قربا مـــن الناخبـــين، وكان 
لموقـــع تويتر النصيب الأكبر من الدعاية 

الانتخابية.
وفي حين اختار النواب المخضرمون 
فـــي البرلمانـــات  عـــرض ”إنجازاتهـــم“ 
الســـابقة، لجأ المرشـــحون الجـــدد إلى 
الهجـــوم علـــى البرلمان الســـابق، وركز 
بعضهم على انتقاد خصومه ومنافسيه 

بشكل أكبر.
ويتوقّـــع ناصـــر العبدلـــي المحلـــل 
السياســـي أن تقـــل المشـــاركة فـــي هذه 
الانتخابات بنســـبة عشرة في المئة على 
الأقل مقارنة بالســـنوات الماضية بسبب 
كورونا التي تكهن بأن تأثيرها ســـيكون 

جذريا على الانتخابات.
السياســـي  التســـويق  إن  وقـــال 
للمرشحين تأثر بسبب الجائحة لاسيما 
بالنســـبة للمرشـــحين الجدد الذين ”لم 
يأخـــذوا فرصة كاملة فـــي التواصل مع 
الناس بشـــكل مباشر واضطروا للذهاب 
إلـــى مواقع التواصـــل الاجتماعي التي 
لا يســـتطيع الإنســـان أن يقول فيها كل 

أفكاره“.
ورغـــم منع التجمعـــات إلا أن بعض 
المرشـــحين خاطـــروا بالدعـــوة العامـــة 
لافتتـــاح مقارهم الانتخابيـــة مع تذييل 
الدعـــوة بضـــرورة ”الالتـــزام بتعليمات 
وزارة الصحة“. وهـــذه هي الانتخابات 
الأولـــى في عهـــد أمير الكويـــت الجديد 
الشـــيخ نـــواف الأحمـــد الـــذي تولـــى 
زمـــام الحكم فـــي ســـبتمبر الماضي بعد 
وفاة الشـــيخ صباح الـــذي طبع الحياة 
السياســـية الكويتية بطابعـــه ”الأبوي“ 

الخاص لما يقرب من عقدين.
وتشـــارك كل أطيـــاف المعارضة في 
الانتخابات، لكن يغيب عنها أشـــخاص 
أثـــاروا الضجيج في العشـــرية الأخيرة 
مثـــل النائبين الســـابقين مســـلم البراك 
التيـــارات  مـــع  متحالـــف  (ليبرالـــي 
الإســـلامية) الـــذي ســـجن فـــي قضيـــة 
اقتحام مجلس الأمة سنة 2011، وجمعان 
الحربش (إخوان مســـلمون) الملاحق في 

نفس القضيّة والفارّ إلى تركيا.
ويرى مراقبـــون أن الضعف المتوقع 
فـــي عمليـــة التصويـــت ســـيكون فـــي 
نهاية المطاف لصالح مرشـــحي القبائل 
والتيـــارات الإســـلامية نظـــرا لارتفـــاع 

قدرتها على الحشد.
وتجـــري الانتخابـــات وفـــق نظـــام 
الصوت الواحـــد (صوت فقط لكل ناخب 
بدلا عن تعدّد الأصوات للناخب الواحد) 
والذي أثار جدلا واســـعا عند إقراره في 

2012 واعتبرت المعارضة أنّه يســـتهدف 
إضعاف تمثيلها وقوّتها في البرلمان.

وفـــي المقابل رأى النائـــب في برلمان 
2016 محمّد الدلال أن هذا النظام ”يؤدي 
إلى تعظيـــم الأداء الفـــردي في المجلس 
على حســـاب العمـــل الجماعي الذي هو 
الأصـــل فـــي العمـــل البرلمانـــي وهذا لا 
يســـاهم في الإنجاز. كما أن هذا النظام 
يســـاهم في تمزيق المجتمـــع لأنه يجعل 
التمثيـــل البرلمانـــي يأتي مـــن مكونات 

صغيرة وليست كبيرة“.
وأضاف ”هـــذا الأمر يجعـــل الناس 
ترجع إلـــى القبيلة والطائفـــة والعائلة 
والعـــرق للفوز بالمقعد، ويكون النســـب 
الاجتماعـــي أكثر تأثيرا. ويصبح تمثيل 
النـــواب لهـــذه التكوينـــات الاجتماعية 
وليس للأمة كلها وهو ما يضعف سلطة 
الدولـــة المركزية. وبالتالي فـــإن النائب 
يركـــز على أداء المعاملات والخدمات لمن 
أوصله إلـــى البرلمان وليـــس على الأمة 

وقضاياها الرئيسية“.

والمدة الدســـتورية للبرلمان الكويتي 
أربـــع ســـنوات، لكـــن برلمانـــات قليلـــة 
أتمـــت مدتها كاملة خلال الثلاثين ســـنة 
الأخيـــرة، بســـبب الصراعـــات الممتـــدة 
بين الحكومة التي يســـيطر عليها أبناء 
الأســـرة الحاكمة والبرلمان الذي يتســـم 

عادة بوجود معارضة قوية.
وقال المواطن حمد العتيبي ”الخوف 
الأكبـــر هـــذه المـــرة لدى المرشـــحين هو 
إشـــاعات كورونـــا يـــوم الانتخابـــات“، 
وأضاف مشـــيرا إلى اللجان الانتخابية 
التي تقام في المدارس ”أي مدرسة تطلع 
عنها إشـــاعة بوجود كورونا ســـيعزف 
الناس عـــن الذهاب إليها، وهذا قد يغير 
النتائج النهائية.. وكل مرشح سيحاول 
أن يدفـــع بمؤيديه منـــذ الصباح قبل أي 

تطورات سلبية في دائرته“.

الوضع المالي والتركيبة السكانية وملف البدون من ثوابت الحملات الانتخابية

انتخابات الكويت تجتر قضايا مستهلكة 

وتفتح على عهد جديد من صراع السلطتين

كثيرون ومتشابهون

مغنم كبير

● عدد مقاعد المجلس: 50 مقعدا

● عدد المرشحين: 326 بينهم

   29 امرأة

● عدد الناخبين: 567 ألفا و694

● عدد الذكور 273940

● عدد الإناث 293754

الوضع الإنساني في 

اليمن في انحدار مخيف 

رغم التمويل الدولي

رماح الجبري

ــــــي تجرى اليوم فــــــي الكويت تســــــتمد أهميتها  ــــــة الت ــــــات البرلماني الانتخاب
الاستثنائية من طبيعة الظرف الذي يحف بها كأول استحقاق انتخابي في 
عهد أمير البلاد الجديد الشــــــيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وولي عهده 
ــــــة الناجمة عن تراجع  الشــــــيخ مشــــــعل الأحمد، بالإضافة إلى الأزمة المالي
أسعار النفط وجائحة كورونا. وبينما يُفترض نظريا أن يكون البرلمان الذي 
ستفرزه صناديق الاقتراع مكرّسا للوفاق والاستقرار الضروريين لمواجهة 
المصاعب وتخطيها، تذهب التحليلات الواقعية إلى اعتبار الانتخابات مجرّد 
محطّة لإعادة توزيع النفوذ اســــــتعدادا لاستئناف الصراعات والتجاذبات 

اللصيقة بالحياة السياسية الكويتية.

انتخابات البرلمان الثامن عشر
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